
ــــت الإخــــوان بين الواقــــع طــــرفٌ ممــــا رأي
() والآمال

, أبريل  | كتبه محمد ثابت

كنتُ قد آثرتُ الصمت عمّا يحدث في جماعة الإخوان، مُكتفيًا بمقالات قليلة في المراجعات عن الثورة
كتب، كتب لهم لا يتابعون ما أ بدأتُها منذ نهاية العام الماضي، خاصة لماّ حدثتني روحي بأن الذين أ
وأن الخــرق والانقطــاع في التواصــل بين الذيــن يــرون أنفســهم قيــادات ومُــوالين لهــم يــرون كــل مــا
يقولـون ويفعلـون صوابًـا ولـو جـافى المنطـق والعقـل والضمـير، فضلاً عـن الـدين المفُـترض أن الجماعـة

قامت بناءً على هدي من نوره.

إن الذين يتصدون للصدارة في مصر دون روية أو تمهل أو رؤية أو كفاءة أو
إمكانات إنما ارتكبوا خطيئة في حق أنفسهم قبل غيرهم، والقائل بأن أوان

المراجعة يجب أن يؤجل، يرى رأيًا لا أراه ولا أعتقده
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وفي مقابــل أشخــاص تولــوا القيــادة في الغربــة، وارتضوهــا لأنفســهم في وقــت محنــة هــم أوصــلوا
 أو

ٍ
الجماعة إليها، وهم بقوا على أنفاسها في أثنائها، ولا يريدون أن يردهم راد عنها من ناصح أو دال

مجرد مُذكر، في مقابل التابعين المتدثرين بكلمات لا تقبل الرد أو النقاش من جانبهم من مثل “كدر
الجماعة أفضل من صفو الفُرقة”، وكأن الله تعالى لم يخلق صفوًا واجتماعًا معًا، أو كأن أهل الباطل

أولى بادعاء الجمع بينهما.

كنتُ أود الصمت حتى أعرف هل صمتي أفضل أم كلامي، كما تفضل بالقول الإمام أبي حنيفة، عليه
سـحائب الرحمـات، بخاصـة لمـا لاحظـتُ أن الانقلابيين الذيـن كنـتُ أعـول علـى دحرهـم، ضمـن مئـات
ــا، وأشــد ثباتًــا الآلاف ممــن أحســب أنهــم شرفــاء مُخلصين، أن الأخيريــنَ أعمــق قــدمًا، وأرســخ مُضي

وتصلبًا، من الذين كنتُ وما زلتُ أرى أنهم أقرب إلى الحق.

وأقرب إلى الحق لها معي تفصيلة صغرى آمل ألا أطُيل بها، فإن الذين يتصدون للصدارة في مصر
دون رويــة أو تمهــل أو رؤيــة أو كفــاءة أو إمكانــات إنمــا ارتكبــوا خطيئــة في حــق أنفســهم قبــل غيرهــم،
والقائـل بـأن أوان المراجعـة يجـب أن يؤجـل، يـرى رأيًـا لا أراه ولا أعتقـده، وإلا فبعـد قرابـة أربـع سـنوات
من الانحدار إلى الخلف وضياع الحق والعصف والاستبداد بقدرات جماعة كان من المنُتظر أن تقود

الحراك نحو الحضارة المنُتظرة في العالم كله، إلى متى يمكننا الانتظار؟

على أن الضمير الذي يُحركه الدين الحنيف الذي أراد من الانضواء والانضمام إلى ركاب الجماعة قبل
عقـود خدمـة للـه في علاه، لا للجماعـة ولا لمرشـدها الحـي، فـك الله أسره، أو المؤسـس، رحمـه الله، ولا
انحيــازًا إليهــا هــو الــذي يــدفعني الآن لأعــاود كتابــة المقــال بعــد أن كنــتُ أضمــرتُ أن أعــود إلى مــدينتي
وأصلي وشجرتي الوارفة الرواية، وبعد أن أيقنت أن حراك الجماعة كالعملاق الضخم المترُهل الذي لا
يبصر مَـنْ يُعـادي أو حـتى يـدهس حـال تـم اسـتفزازه، وأولئـك الموافقـون علـى قـرارات الجماعـة أيًـا مـا

كانت رأيناهم مؤخرًا يُدافعون عن اعتراف نائب المرشد الدكتور إبراهيم مُنير بدولة إسرائيل.

بــل يخــاطب الملــوك والرؤســاء العــرب بأصــحاب الجلالــة والفخامــة والســمو، وعلــى بشاعــة الجُــرم،
ووقــوع صــاحب البيــان في دمــاء مئــات الآلاف مــن شهــداء الإخــوان في فلســطين، نحســبهم كذلــك،
وأيضًا من شهداء وضحايا الحراك العربي الأخير نحو الحرية، وعشرات المحاولات المضُنية خلال عقود
منــذ تحــرر وطننــا العــربي مــن الاحتلال، بعيــدًا عــن أن قائــد الانقلاب لم يكــن ليطمــح مــن الإخــوان إلا

كثر من ذلك لما اعترفوا بإسرائيل، أيضًا، وبلا مقابل. بالاعتراف به، وأنهم قدموا إليه أ

ومع أن كلمات الدكتور منير كانت تعد لمثلي كشروق الشمس من مغربها، أو هبوب الرياح من أسفل
الأرض، أو ســير النجــوم بين البــشر، إلا أنــني وجــدتُ مــا هــو أنــكى وأدهــى وأشــد مــن تبريــرات للقــول
الأول، ثـم فرحـة عارمـة بمجـرد الاعتـذار عنـه، دون محاسـبة للقائـل أو تـبرؤ منـه، وتلـك إسرائيـل الـتي

رضعنا عداوتها في المهد!

ثم بمنتهى الصراحة التي تذهب بنور الشمس، وبسر الروح في الجسد، وبلؤلؤة العين، وتعمي البصر،
يــة، وإنهــا لم تكــن تهــدف إلى إســقاط الأنظمــة قــال نفــس الرجــل إن الإخــوان جماعــة إصلاحيــة لا ثور
العربيــة، ولا أعــرف، بدايــة علــى أي مقيــاس قــال الرجــل مــا قــاله، فحــتى علــى مقيــاس الإصلاح فــإن



الجماعة تود من المنظومة أن تصل إلى أعلى درجاتها بإصلاح رأس الدولة، أما على مقياس الثورية
فلمــاذا لم تأخــذ الجماعــة بهــذه المقولــة وهــي تُفــني حــتى الساعــة قــدراتها وكوادرهــا البشريــة الغاليــة

النفيسة في مصر من أجل ألا هدف!

 الجماعة نجحت في تربية عشرات الآلاف من اليمنيين الذين يقبلون بأي كلام،
ولو كان يساوي التولي يوم الزحف، أو النكوص على العقب، طالما صدر عن
الجماعة، ويهللون ويُطبلون للاعتذار الأجوف عن كلمات عبارة عن رسائل

غزل غير مقنعة للأنظمة الفاسدة

لكن الجماعة نجحت في تربية عشرات الآلاف من اليمنيين الذين يقبلون بأي كلام، ولو كان يساوي
التـولي يـوم الزحـف، أو النكـوص علـى العقـب، طالمـا صـدر عـن الجماعـة، ويهللـون ويُطبلـون للاعتـذار
الأجــوف عــن كلمــات عبــارة عــن رسائــل غــزل غــير مقنعــة للأنظمــة الفاســدة، والقــائلون هــم أنفســهم
الذين عبأوا الناس بعكس ما يعلنون اليوم، وهم أنفسهم الذين نأوا بأنفسهم عن التبعات وظلوا

في قصور عالية تظلهم أموال الجماعة!

ولا أود أن أزيد فيما طرحه الدكتور عزام التميمي مؤخرًا عن عمل صاحب المركز الأرفع في الجماعة
اليوم بكل شيء فيها بداية من إعداد الشاي سابقًا إلى تملك جميع قرارتها في جميع المجالات من
اقتصاد وإعلام وسياسية ومعارضة وتسليم اليوم، فلطالما حاول صاحب هذه الكلمات تفسير ما
يـراه أو يعـاينه، وذهـب العقـل بـه والكلمـات المنُشـورة، أسـأل الله أن يجعلهـا في ميزان الحسـنات، كـل

مذهب، حتى جاءت الحقيقة ساطعة ومريرة.

وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.
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